
؟!الحريقاياممنذ،متىس

.المكانإلمطواشرت

نظرثثمإليهوتطفع،يديحيثااكاننحوالرجلالتقت

قالى:ثئمبوجهييتفرسوهوالنقودلييعيدجيبهإلىوعادبوجهي

اًنت؟!من-

فلت:

حسن.لطفيانا،تعرفنيالا-

.ها....انتمن:نفسهمعوهمهممكانهفيالرجلتسفر

الأسنماء!تتشابهكمدتهسبحانيا،تقولحسنلاقى

قلت:

.والأذواقالأفعالوحتىالأسماءتتشابهأجلس

سلالمنحوومضيتتركته.بيمحذتصامتأالسجائربائعبدا

كراسيهنقتعدكئاالذيالمقهىكانحيثتمامآالأرضيئالنفق

حيثمتراميةنظرةالقيتالأسفلللىانزلانوفبل.وصديقيانا

أهاأسياءوتصاعدت.سدءكلفبانوالدكاكينوالقهىالأشجار

منمزيجوهيسامعكلوجودإلىالمنبعثةالأصواتتلك

وضحكاتهبنبراتهنفسهالمكانوصوثوالانسانالآلةصوت

وبعنفبالماءالمرسوشةالأرضوبحرارةنسيمهوطيبصيمهوبروائح

أتحذثوكنت.الأمنياتشتئعليوبالانطواءالصدورفيالرغبات

بفرحهقربييتمترحسنلاقىصديقيصوتوكانوأضحك

الرتيبالوسيقيالايقاعذلكلكأئه.الودودةالأليقتونبراتهوتعاسته

.المكانواجهتهتضدءالذياللهىمسرجعنالصادروالشؤش

بغداد

-!!لى-

الجبوريرلرا!ة

أجلها.!تهناإلىحضرث

جتتلقد.الحقيقةنصفهيهذهبل

غيرانا،أجليمن،نعم.أجليمنهناللى

دونمنالمكانرؤيةأستطعلمأثي

الضورة،هيكلمائهاحسانتلقدكلماتها.

حتى.ذلكعكس!إثباتأحاولوعبثأ

كماأنالا،اختارهمنهيكانتالوقت

.الآنأذعي

كلواختصارالحديثلهايحقوحدها

خلفهاتختفيإطراقة..قصيرةبماطراقةسيع

تخترقشمرفوقهاتثعآقصغيرةحديقة

علىوتنامبخجلالبيضالغيوتمأسغئها

إطراقة..الضدئةالمهجورةالاظفالأراجيح

فراشابحفقالذيالصمثخلفهايختفي

الملتفةالشمسخيوطعلىالألوانزاهية

شاجأالقمريقفبينما،وحيدةزهرةحول

الرقيقة.الغيومأمواجبين

الغيابولاالعدمهوالضمتيكن"لم

الثلجيالأبيضالامتلاءإته،الزمنخارج

بقربنحسقويجعلنا!اخلنافييسبحالذي

إعادةبمثابةالضمتكان.العالمنهاية

ساطىنحوال!ائرةلخطواتناتوازن

ستفهمين.الأغنيةتلكنحو..الأبدية

وطعمالألمأسرارتدركينحالمامعانيها

".الحزن

مأأتذكرأترانيهذا؟لىقالتمتى

فيهاتأخرسنةفيكانبالتأكيدلكته؟أحلم

هطولهيهفهملاالذينحتىالمطر.هطول

غيابه.سرعنتساءلواهطولهيكرهونأو

الشاغل.المدينةشغلكانالمطرانتظار

يترأنبعدوهطلالمطزباكتنايومها

المطرتحتأسيركنت.منهالجميع

تشعرلاوكأئهاجانبيإلىسارت.بانتظاره

منأكثريكونوالم.ناسمنبهايحيطبما

أولأرهالمحياتها.تدخللمعابرةأسياء

المطرةحضريقولمنسمعتلكثيمزه

الوجوهفييحذق..يستقبلهأحدمنولا

يثيرالذينالأطفالسوىإليهيتغرففلا

امتهنواالذينوالشيوفيشيءكلدهستهم

الانتظار".

لكئي،إجابةتنتظرأندونمنهذاقالت

سألتها:

.أقصد.عثا؟وماذا-

عاشقة.أنت-

وأنت؟-
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وهرمة.عاشقة-

ملابسترتديحقآ.هرمةكانتتأئلئها.

منيومفيالموضةقفةتمثلكانتقديمة

مجلأتفيالأزياءهذهاًرىكنت.الأيام

حينهافكرث.والدتيتخطرالتيالموضة

ثلاثينبعدالملابسهذهمثلأرتديقداًئني

الموضة!لمقايي!وفقأسنة

ترلمالتيالقحغيرةقطتكستجدين9

هذا،قالت!.خائفةتختبىقبلمنالمطر

طفوليفرحبفايامنتنفلتصغيرةوبسمة

شفتيهاإلىالوصولفيأخفقتمنكسر،

وجنتيهاعلىالفرخفماتالضارمتين

المتهذلتين.

قطةلياًنعرفتكيفلها:قلث

؟صغيرة

كنتأتئىغير،التساؤلمذعيةتوقفت

تقوله.لماالاستعدادأحاول

تذهبيلا،أرجوك.إليهتذهبيلا-

أتعبني.العذابهذاتوقفيأنلابذ.إليه

هوإنقاذه.إنقاذكما.ينبغيانتظاز.ه

.بالذات

شيء؟أفي-من

نفسيكما.هن-

وأامتعاضبلامعهاالحديثأتبادلكنت

سألتها:.غضب

أنت؟-من

أح!!ك.منحلمأنا.-أنا؟.

حلمأ.لستأنمتحلمأ.ليس!لا،-

جبدأ.أعرفهحرفأ.حرفأهذاحديثنااًتذكر

الحلمفيعليكعثرتإئنىحينهاليقلمت

منبينناجرىقداتحوارهذاأنوأجبتك

قبل.

!،..-لكن

ماهذالكنستقولين..تكمليلا-

قبل.مننلتقلموأتنافعلأجرى

أمرالطريقةبهذهالحديثئيرخهاًنس

ذاته.الوقتفيوصعبسهل

خذإلىلي!ولكن"نعم"،-سأجيبك

بوجهكتشيحينعندهاذاتها.التفاصيل

المكتبة.تلكوتتوخهين.إلىمتبزمة
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بعد؟وماذا-

برهةتؤخليأنتحاولينهذا-بسؤالك

فيالكتابذلكسنتلقفين..بهستقومينما

أتنيعرفتكيف3وتقولينالمكتبةزاوية

الموجودةالوحيدةالنسخةهذهعنأبحث

.المكتباتفي

يشبهالاؤلالمؤئفةاسمإن-وتقولين

اسمي.

نأاًريدوتقولينباليأستشعرين-ثئم

أتعبني.سنواتمنيحدثماتكرارأوقف

.العذابهذاتكرار..التكرارهذا

البداية.هيالحربكانت.تعبت-لقد

شيء.كلبانتهاءيتوقفلمدورنالكن

ويعذبنامغادرتهانخشىبنقطةمعفقينمازلنا

فيها.البقاء

أرجوكهذا.تكرارمنأيضأتعبتأنا-

.يحدثماليوقولياًوقفيه

.الحربكانتلقد-

حرب؟أئة-

مكانكلفيتسيرينوأنتالتقيناحيثس

لمعوىأرىلالكئيعنه"اًبحثمرذدة

هل:تسألوهيالمشمسةابتسامته

؟أ!تتذكرين

وهلقبلا!مننلتقلمأثنايعني-هذا

التقينا؟

.الحرب-لكتها

إ!-الحرب

اًتذكرك.فأناالآنبيتحلمينكنتإذا-

كتابك.الىعودي

-كتابي؟

تعرفينلاإتكسيء.لا.شيء.-لا

تفاصيلوفيهالأؤلكتابكإتهبالتأكيد.هذا

لقاءاتنا.عن..وعئيعنه

بعضاًحيانألهأكتبأتيصحيح-

عنثتمبعد.كتابأأولفلملكئيالقصائد،

تتحلثثين؟حربائة

مزة.أؤلجمعتناالتيالحربس

أحدذلككان.حقيقةليست-لكتها

مرتعبةصحوثأتنيأتذكر.كوابيسي

.الكابوسعنوحذ!سه

لملكتهذاتهالكابوسراًىأتهواًخبركس

بصرختها.بوجودها.أحقوإتماالمرأةير

.المحذرة

بالقحبط.حدثما-هذا

ابتسامتهإنقاذ.إنقاذكما.أحاول-كنت

نأمنبالعجزشمعرت.الذبولمنالمشمسة

مصيريكماجمعتالتيالفحظةتلكاًوقف

الأبد.إلى

الطريقة؟بهذهإنقاذنايمكن-كيف

الانقاذ.هومعآوجودنا

تدميركما.سأنهامنفؤةمعأوجودكما-

هذهأقوله.فهمهالآنللثيمكنلامنطق

.الأحداثاستباقأحاوللأثيالفحظة

ماخلافيحدثاًنيمكنكانهلأتساءل

إ؟الآنتوقفتمالوحدث

بلثحلمثلكثي،تقولينماأفهملاس

.."أنقذيهصارخةبيديتمسكينوأنتمزة

بماأخبرتهيومهاواتركيهإ.نفسكأنقذي

كانلكتهأواسيهأنأحاولكنت.رأيت

وكأتهنظراتيفيهااًرعبتهالتيللدرجةمرهقأ

يلفهكان.عرفتهمنذمزةاًؤلالفاجعةيدرك

لكثهالخارجيةباللأمبالاةالشعورمننوع

.بالمأساةملغوم

!!لامباليةس

أبيض.ق!لمأوأخرجتحقيبتهافتحت

".القلمهذاإلىانظريالقالت

أضاعهلكثهإئاهأهدانىالذىالقلمإنه-

الماضي.العام

عثورهبعدحافتهعلىحفرماذا-اقرئي

همسةالرمنيرفماًييمكن"لا:عليه

".حقيقيلصديقلامبالية

؟والحرب-

حتىبعاطفةالقلمحروتتتلقسكانت

:تقولوهيتبكيوكأتهايدت

فواتقبلاتركيه.تنقذيهأنينبغي-

.الأوان

!!الأوانفواتقبل-

قربه"اجودفي.الأوانفواتقبل،-نعم

مطإزاًءقرارأفياتخاذعنعاجزآجعله

.بالحياةتتم!كانيجعلكما..يحدث



إ.!بالموتأوس

تلكعجزكمالحظاتلكنفرق،-لا

إنهاءفيوالزغبةللوحدةتتوقانتجعلكما

إلىالعودةللىتتوقانمثلماشيءكل

تستوعبتعدلمالتيالفمغيرةمتعكما

لاماضيأعشتماهماتجعلسعادتكما..

.ومكانزمانكلفيلكمايحدثشيئأ

!!"

قدكنت،التلذلكخلفاختفياعندما

كان.منظورةنقطةأبعدالىوصلث

الخوف!منأقوى..متيأقوىالصمت

رجلأأراقبوأناواضحأيكنلمالذى

.وئيدةبخطوات.بشرود!يسيرالطوامرأة

يختفيالملكنهم!،سرعتيبأقصىابتعدت

بهما.متعلقتيقمحينايكانت.آملكنتكما

كان.المدؤيلهاثح!صوتسموىأسمعلم

..المختنقةبللأصواتيضخعالمكانهدوء

شميء؟كلعلىطغىالهواءمنمفرغلهاث

كاناالتينطراتهماسوىمنهيتبقلم

زحمةفيالآخرإلىمنهماالواحديوخهانها

وأالتعاطفتريدلانظراتشرودهما..

الذيالح!بقذلكتبغينظرات..المواساة

بالكبرياء.الموبوءالحعث..فهمأفييتعذى

برقيماينبعثخرتهفوجدتإليهنظرث

جايةوضعهاالتياالنجمةإحجرو!شفافي!

معصمي.على

طلا!!

.أجرةسيارةإلىفأسارتالمطزتوقف

مزدحم.شارعفينزلناوجهتنا-ليتقللم

ىكرها،هـحور-ابلابسرعةتسيركانت

الهرولةيشبهبمالل!يراضطرنيماوهو

حتىمتداخلةبشوأرعمررنابها.لقحاق

حديقةإلىيفضيفرعيسارعإلىوصلنا

والأعشافيالأحراشقاجتاحتهامهجورة

مزدهرآكانمكانعنتنبىحديقة.الضازة

منتاكلتوالألعابالأراجيح..مايومفي

الحمامألوانخلفألوانهاوغابتالضدأ

التيوالكلابوالقططوالعصافيروالغربان

منأحد!تصؤريمكنلابحيثتالفت

الاخر.دون

ساعتي.إلىأنظروأناالتفاتةمنهالاحت

بالاعتذار:أشبة،بخجلقلث

الموعد.قبللليهالوصولاعتدت-

سيكونولكنسينتظرك.تقلقيلا-

ولاجذ%.طويلأطويلأ..انتظارهعليك

ال!اعة.لهذهحتى،بحاجةتعودين

؟هناكمازلتوهل-

..ععابرةهمسةتكن-لم

للكلماتبحاجةتكنلمحديثنا،طوال

والتقطيباتوالايماءاتالإشماراتلتعرزإلأ

كانتالتيالحزنوظلالوالابتسامات

هذاوممشخصيتها.فيفاعلةتعبيروسيلة

الئدبةإلىالفحظةنلكفيإلأأنتبهفلم

أسوارةغطتهاندبةءرسغها.فيالواضحة

أؤلىساعةخلتها.النجمةبحجرمرصعة

لحجرانتباهيعدماستغربث.وهلة

أنظارناخطفيالذ!الحجرذلك..النجمة

الأسبوعالمحاللواجهاتنتطدبعونحن

ضحي!الما

وبدأنامنفصلتينأرجوحتينعلىجلسنا

الأرجوحتينوصرير،بصقتنتأرجح

حركتناوكانت.المكانفيالوحيدالضوث

متعاكسة:

الخلف.إلى.عالأمامللى

.الأمامإلى..الخلفإلى

التفث.مشمسةابتسامةأماميلاحت

عينان:الأمامللىشاخصةوجدئهاإليها.

وجههاسحفةبحنؤغ!لحياةبفيضامتلأتا

منمثلهأزلمهدوءعليهاتطامن.الذابلة

خلفهاهجست.توصفلاوسكينةقبل

تطفأ(.المتذكرابتسامةشمبح

..وصمتبهدوءالتأرجحواصلنا

كلماتظلالىمعهسحبجذأعميقصمت

فشيئأشيئأمعهتوخدتبعد،بهايبحلم

شيئأ.نسمعنعدولمإرجوحتيناحرك!
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